
خطوات”نقطـة التحـوّل”.. محاولـة تفسـير
صعود قيس سعيّد في تونس
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يختلف الفائز بالمرتبة الأولى في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، عن بقية
المترشحين الآخرين وذلك على مستويات عدة. لم يشتغل سعيد على صورته لسنوات، مثلما فعل
نبيل القروي الفائز بالمرتبة الثانية في الدور الأول، فقد سجّل القروي حضوره وبقوة خلال السنوات
الثلاث الأخيرة عبر ذراعين أساسيين، الذراع الأول إعلامي من خلال ظهوره المكثف في قناة “نسمة”
يــع وهــو مســاهم في رأس مالهــا والــذراع الثــاني “خــيري” مــن خلال جمعيــة “خليــل تــونس” عــبر توز
التبرعات التي تستهدف الجهات المحرومة -قبل الثورة وبعدها- وهو لم يكتف بعمل الجمعية فقط

بل جعل اسمه ملتصقًا بها وتجوّل هو أيضًا حاملاً المساعدات متبنيًا دور “المنقذ”.

وليــس قيــس ســعيد كالصــافي ســعيد مثلاً، بــالرغم مــن نقــاط الالتقــاء والتشــابه الكثــيرة بينهمــا علــى
مســتوى أســلوب الخطــاب وارتــداء “ثــوب” الثقافــة والتمســك بالعروبــة، لأن الصــافي ســعيد كــان قــد
ترشــح في الانتخابــات السابقــة ســنة  وحظــي هــذه المــرة بــدعم حــزب حركــة الشعــب. أمــا بقيــة
المــترشحين، فإمــا ينتمون إلى أحــزاب كــبيرة أو صــغيرة أو مســتقلون لم يتمكنــوا مــن تجــاوز عتبــة بضعــة

مئات من الأصوات.

يمثل قيس سعيد شخصًا بعيدًا عن منظومة الأحزاب والحكم ولكنه في الآن
ذاته شخص مثقف ويط أفكارًا مختلفة وجريئة
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وكل ذلك ربما ما جعل من قيس سعيد ظاهرة، لأنه يختلف عن كل هؤلاء نظرًا إلى أن فكرة ترشحه
كــانت حديثــة ولم يأخذهــا كثــيرون علــى محمــل الجــد وهــو لا ينتمــي إلى حــزب ولا يحظى بــدعم حــزبي
معلن –إلا بعد الترشح إلى الدور الثاني حيث أعلنت أحزاب دعمه على حساب منافسه نبيل القروي-
كمــا أن الفئــة الاجتماعيــة الــتي انتخبتــه شابــة ومتعلمــة. وهنــا نتســاءل عــن الســبب الــذي صــنع مــن
قيس سعيد ظاهرة وجعله يفوز بالمرتبة الأولى في الدور الأول ويكون مرشحًا للفوز بمنصب الرئيس

إن “صدقت” استطلاعات الرأي.

« The Tipping Point : How Little Things Can Make a نســتند في هــذا التحليــل إلى كتــاب
« Big Difference أو “نقطــة التحــول: كيــف تحــدث الأشيــاء الصــغيرة فارقــا كبيرا” للكــاتب مــالكوم
غلادويــل الــذي صــدر ســنة . يتحــدث الكتــاب عــن كيفيــة تحــوّل أمــور عاديــة أو غــير عاديــة إلى
ظــواهر اجتماعيــة مثــل انتشــار منتــج أو فكــرة أو نمــط موســيقي أو موضــة معينــة أو ارتفــاع معــدلات
الجرائم أو انخفاضها وغيرها على طريقة الأوبئة. بمعنى آخر، دراسة العوامل والمراحل التي يمر بها
شيء مــا للتحــول مــن أمــر يخــص عــددًا محــدودًا مــن النــاس إلى أمــر ينتــشر مثلمــا تنتــشر الفيروســات

بطبيعتها المعدية. وللكتاب قدرة على مساعدتنا في تفسير صعود قيس سعيد إلى حد ما.

فــأولا علينــا أن نبــدأ بتفكيــك مســار الانتقــال مــن شيء أو شخــص عــادي إلى صرخــة في عــالم الموضــة أو
شخصـية شعبيـة تحظـي بتأييـد الكثيريـن لأن غلادويـل يتحـدث في كتـابه عـن  عوامـل تحقـق التغيـير
The Stickiness“ ”و”عامــــل الالتصــــاق ”The Law of the Few “ ”وهــــي “قــــانون البعــــض
Factor” “وقوة السياق” “The Power of Context” وهي تنطبق في حقيقة الأمر جميعها على

كيفية صعود ظاهرة قيس سعيد.

Consistency الاتساق

لا يتحدث غلادويل عن الاتساق كأحد محفزات تحقق التغيير والانتشار. ولكن يبرز الكاتب ضرورة أن
يكون في المنتج أو الشخص أو التوجه الفكري أمرًا مميزًا ومختلفًا يؤهله لأن يصبح ذا شعبية واسعة
وينتـشر انتشـار الفيروسـات. ويعـد الاتسـاق مـن وجهـة نظرنـا عنصرًا أساسـيًا في تشكيـل هويـة قيـس
ســعيد كمــا يــدركها مــن انتخبــوه. فقيــس ســعيد هــو قيــس ســعيد منــذ أن عرفــه التونســيين كأســتاذ
القــانون الدســتوري يتحــدث بالطريقــة ذاتهــا كرجــل آلي يتقــن اللغــة العربيــة ولا يغــير أســلوبه أو رؤيتــه
طـوال سـنوات وسـنوات بـالرغم مـن أنـه حينهـا لم يكـن يخطـر بذهـن أحـد أنـه يمكـن أن يترشـح سـنة
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خطاب قيس سعيد هو خطاب مختلف لا يقوم على الأدوات التسويقية
التقليدية أو الحديثة التي استدعت في الآونة الأخيرة معجم التلميع أو حتى في

حالة بعض المترشحين والقياديين السياسيين التونسيين

ويمثل قيس سعيد شخصًا بعيدًا عن منظومة الأحزاب والحكم ولكنه في الآن ذاته شخص مثقف



يئــة في قــدرتها علــى أن تــواجه الخطــاب النخبــوي العــام الــذي “يقــدّس” ويطــ أفكــارًا مختلفــة وجر
يــات الفرديــة ويقــدّم المســاواة في الإرث علــى الحــق في العمــل ويجعــل الانفتــاح وحــتى تطــبيق الحر
النموذج الفرنسي بحذافيره المخ لوحده ودون غيره من مشاكل تونس والضغوطات التي تمر بها.

هذا الخطاب، وإن كان في نية البعض ذا أهداف إيجابية يسعى إلى التقدم بتونس وتحسين وضع
يـات فيهـا، إلا أن قيـس سـعيد -الـذي يعـد جـزءًا مـن النخبـة- لم ينخـرط فيـه بـل هـو في الحقـوق والحر
حقيقة الأمر يخالفه تمامًا ويقدم طرحًا لا يتماشى مع توجهات النخبة وقادة الرأي وقد يتقاطع مع
توجهـــات عـــدد واســـع مـــن المـــواطنين التونســـيين الذيـــن وإن كـــانوا في غـــالبيتهم غـــير معنيين بنمـــط

مجتمعي إسلامي، فإنهم لا يترددون في الانخراط في نمط محافظ ولو في ظاهره على الأقل.

وخطاب قيس سعيد هو خطاب مختلف لا يقوم على الأدوات التسويقية التقليدية أو الحديثة التي
استدعت في الآونة الأخيرة معجم التلميع أو حتى في حالة بعض المترشحين والقياديين السياسيين
التونســيين الإغــراق في الكــذب وتزييــف الحقــائق والتفــاني في الممارســات الاتصاليــة الــتي ليــس لهــا أيــة
علاقــة بقواعــد الاتصــال الســياسي أو حــتى التسويــق الســياسي النــاجع لأنهــا في مجملهــا تقــوم علــى
ية على الاتصال حول أشياء غير موجودة أصلاً. كما أنه شخصية ثابتة غير متحولة وتحظى باستمرار

مستوى حديث وتفكير متسق ومتواصل.

ية والاختلاف الهوية السياسية لسعيد، على عكس سياسيين تجولوا بين فصنعت بذلك الاستمرار
الأحـزاب أو لعبـوا مـرة دور الحـازم المقـاوم لمـا يعـرضّ الدولـة للخطـر، لينتقلـوا بنـا بعـدها إلى السـياسي
يــق كــرة قــدم الــذي يقــدم نفســه في صــورة “المــواطن العــادي” القريــب مــن الشعــب الــذي يشجــع فر

محلي ويبكي مثلما نبكي نحن تماما ويثني كمي قميصه على طريقة باراك أوباما.

هؤلاء المترجمون يلعبون دورا في تحسين الأفكار وتطويرها وإعطاء بعد جديد
لها

وهنا تكتمل صورة “المنتج ” الذي يتسم بما يسمح له أن يتحول إلى ظاهرة.

“البعض” ..المحيطون بسعيد

يــة اجتماعيــة معروفــة وربمــا تكــون قــد تعرضــت لهــا عنــد يتحــدث كتــاب “نقطــة التحــول” عــن نظر
مشاهــدتك سلســلة تلفزيونيــة أمريكيــة تحمــل اســمها وهــي Six Degrees” “الــدرجات الســت”
كثر دقة هي نظرية “Six  Degrees of Separation“) وتقول هذه النظرية إن الناس و(لنكون أ
مرتبطــون بشبكــات علاقــات بين بعضهــم البعــض قــد تفصــلهم فيمــا بينهــم ســت خطــوات أو أقــل.
ير ولتبسيط ذلك فلنفترض أنك كنت موظفا عاديًا بإحدى الوزارات تقدم ملفًا إلى مدير ديوان الوز
يــة والــذي يقــدم لرئيــس ير الــذي يقابــل رئيــس الحكومــة بصــفة دور الــذي تربطــه علاقــة عمــل بــالوز

ية. يرًا أسبوعيا عن أداء الحكومة، فبذلك تربطك  خطوات برئيس الجمهور ية تقر الجمهور



وقس على ذلك المنوال، فانطلاقًا من هذه النظرية كلنا مرتبطون بطريقة أو بأخرى. هذا الترابط هو
الذي يسهل انتشار الأفكار والمنتجات وهو الذي يسمح بمساعدة المهتمين الأوائل بموضوع معين
إلى جـانب مـن يسـميهم الكـاتب بـالمترجمين بنـشر فكـرة ونقلهـا مـن أمـر عـادي إلى أمـر “يسـتحق” أن
يصــبح شعبيًــا. فهؤلاء المترجمــون يلعبــون دورًا في تحسين الأفكــار وتطويرهــا وإعطــاء بعــد جديــد لهــا.
فمثلاً إذا قرر أحد المراهقين في حي شعبي ارتداء قميص يحمل صورة “باربي” يلتقط هؤلاء الفكرة
ويقــدمون ربمــا قمصانًــا جديــدة باســتبدال صــورة “البــاربي” بصــورة أخــرى ويحوّلــون الأمــر مــن خيــار

شخصي إلى خيار شعبي، وهذا ما حدث بالنسبة إلى قيس سعيد.

هؤلاء الذين يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بسعيد هم القادرون على
ترجمة أفكار قيس سعيد التي قد تبدو نخبوية أو غير قابلة للتطبيق في نظر

البعض إلى أمور يمكن أن تفهم عند فئة أوسع من الناس

وهذا الأمر قد تم قبل صعوده ولكن أصبح واضحًا للعين المجردة انطلاقًا من الزخم الذي لقيه بعد
الفوز بالمرتبة الأولى في الدور الأول، وعشرات القصص التي تروى عن الرجل، فيتحدثون عن الأستاذ
والمـواطن الشريـف النظيـف الـذي لم يتـورط في مـا يخـالف القـانون الـذي يدرسّـه. وهـي كلهـا تقييمـات

انطباعية شخصية قد لا تعكس بالضرورة واقعًا أو قد تعكسه.

هــؤلاء الذيــن يرتبطــون بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر بســعيد، هــم القــادرون علــى ترجمــة أفكــار قيــس
سعيد التي قد تبدو نخبوية أو غير قابلة للتطبيق في نظر البعض إلى أمور يمكن أن تفهم عند فئة
أوســع مــن النــاس، كمــا أن ســعيد بقــوله إنــه ســيولي الشعــب تســطير برنــامجه، هــو في حقيقــة الأمــر
كبر. والمهم في هؤلاء يتحدث –بقصد أو دون قصد- عن فئة صغيرة تكون قادرة على التأثير في فئات أ

كثر. أنهم هم من يصنعون الهالة الضرورية حول الرجل حتى يسطع نجمه أ

أفكار قابلة لـ”الالتصاق”

يـــة في أواني الطبـــخ، فـــإن انتشـــار الأفكـــار والمنتجـــات بـــالرغم مـــن أن خاصـــية عـــدم الالتصـــاق ضرور
والشخصيات يستوجب قدرًا كافيا من الالتصاق، بحسب غلادويل، لا يمكن لأفكار أو ممارسات أو

موضة لا تتسم بهذه الخاصية أن تتحول إلى “وباء” اجتماعي.

من السهل علينا أن نتذكر مرشحا ينوي إلغاء الانتخابات التشريعية مقابل
مرشح يعدنا بأنه سيجعل حياتنا أفضل أو أنه سيخفض نسبة المديونية

ويتجلــى “عامــل الالتصــاق” في حالــة ســعيد مــن خلال عنصريــن اثنين. العنصر الأول هــو أســلوب
الخطــاب الــذي يعتمــده ســعيد حيــث يشبهــه البعــض بالرجــل الآلي –كمــا اشرنــا سابقًــا- لأنــه يتحــدث
بتلك الطريقة المستمرة بذات النسق الواحد مهما كان الموضوع دون أن تظهر ملامحه أي رد فعل



واضح. وذلك الأسلوب المختلف في إيصال الخطاب يجعله محل تندر لدى البعض أو محل انبهار
لــدى البعــض الآخــر ولكنــه في الحــالتين قابــل للالتصــاق مقارنــة ببقيــة المــترشحين المتشــابهين كثــيرًا في
أســلوب حــديثهم وحــتى في المفــردات الــتي يســتخدمونها. كمــا أن اســتخدام العربيــة الفصــحى مقابــل
الدارجة لدى بقية المترشحين واستخدام العربية لثماني سنوات في أي مداخلة يقدمها سعيد تجعل

إمكانية عدم تذكر الرجل أمرًا صعبًا.

أما العنصر الثاني هو بطبيعة الأفكار التي يطرحها وهي أفكار ومقترحات غير تقليدية من ناحية، لأنها
تأتي بنفس “ثوري” سيقلب منظومة الحكم رأسا على عقب بتفضيل السلطة المحلية على المركزية أو
كـثر مـن مقترحـات مثـل إلغـاء الانتخابـات التشريعيـة. واختلاف هـذه الأفكـار يجعلهـا قابلـة للالتصـاق أ
برامــج ومشــاريع أخــرى لا تخــ عــن النمطيــة والتكــرار. فسر انتشــار هــذه الأفكــار هــو إمكانيــة تذكرهــا
كثر إلى الاهتمام بالأشياء التي لم تط أمامنا من قبل مقابل الأشياء المكررة. وهنا لسنا ونحن نميل أ
في مجال لتقييم نجاعة هذه الأفكار من عدمه ولكن نشير فقط إلى أن هذه الأفكار تحتل لها مكانا
في الذاكرة لأنها مختلفة. فمن السهل علينا أن نتذكر مرشحًا ينوي إلغاء الانتخابات التشريعية مقابل
مرشــح يعــدنا بأنــه ســيجعل حياتنــا أفضــل أو أنــه ســيخفض نســبة المديونيــة. الاختلاف في الطــرحين

واضح جدًا وقدرة التصاق أفكار سعيد أعلى بكثير.

السياقات ..جاهزة

نأتي هنا إلى الضلع الأخير من المثلث الذي يفسر انتشار “الأوبئة الاجتماعية” وهو السياق. هل يمكن
أن يؤثر السياق في انتشار ظاهرة أو الوقوف أمام ظاهرة أخرى؟ الإجابة بحسب غلادويل هي نعم.
يــة النــوافذ يــة أخــرى تســمى “نظر وفي حقيقــة الأمــر هــي إجابــة منطقيــة، وهنــا يشــير الكــاتب إلى نظر
المحطمة” وهي تلخص تأثير السياق في الظواهر والسلوكيات. فالأمر مرتبط بخاصية من خاصيات
كبر عدد من الأصوات في المحيط تسمح بحدوث نقطة التحوّل من شخص عادي إلى الحصول على أ
الدور الأول. هل كان يمكن لقيس سعيد أن يصعد في انتخابات ؟ الأرجح أن الإجابة هي لا.

في حين أننا نتحدث هنا عن سياقيين متقاطعين يفسران تحصله على المرتبة الأولى في تونس.

كثر تأثيرا فهو السياق الداخلي. والذي يفسر أن قيس سعيد لو ترشح ما هو أ
في  ما كان ليفوز. لأن السياق العام حينها كان قائما على الاستقطاب

بين النموذج المجتمعي المحافظ إن لم نقل “الإسلامي” والنموذج الحداثي
المنفتح

فمنذ تولي دونالد ترامب مسؤولية الرئاسة في الولايات المتحدة عرف العالم صعود عديد القيادات من
خــا المنظومــات التقليديــة وهــو مــا ســمي بالتيــار “الشعبــوي”. وفي فرنســا حيــث يمكــن للتونســيين
كثر إلى التطورات في البلاد، صعد مرشح نأى بنفسه عن كل ما هو تقليدي في الأحزاب من النفاذ أ
خلال إنشاء حركة لا تنتمي إلى اليمين أو لا اليسار. وأصبح إيمانويل ماكرون رئيسا! ولكن بعد أشهر
كملها داعين الرئيس إلى امتلأت الشوا بأصحاب السترات الصفراء الرافضين لمنظومة الأحزاب بأ



أن يرحل، وليحكم الشعب.

هذا السياق الإقليمي، والدولي وإن لم يكن عاملاً مباشرًا، فإنه يجعل وقوع ما حدث في تونس ممكنًا،
لأنه يتماشى مع موجة تعرفها عديد البلدان في العالم.

كثر تأثيرًا فهو السياق الداخلي، الذي يفسر أن قيس سعيد لو ترشح في  ما كان أما ما هو أ
ليفوز. لأن السياق العام حينها كان قائمًا على الاستقطاب بين النموذج المجتمعي المحافظ إن لم نقل
“الإسلامــي” والنمــوذج الحــداثي المنفتــح، في حين يتعلــق الســياق الحــالي بـــ”غضب” تجــاه الوجــوه
الحاكمــة أو المعارضــة نتيجــة أزمــة اقتصاديــة خانقــة لم تــضر في مــا أضرت بــالفقراء فقــط بــل بالطبقــة
المتوســطة وجعلتهــا تعــي جيــدًا أن خيــارات الحكــام تــؤثر في يومياتهــا تــأثيرًا مبــاشرًا. وفي لحظــة مــا بــدا
الحكام كالمعارضة جالسين حول طاولة واحدة –مثل المشهد الختامي من رواية “مزرعة الحيوانات”
للكــاتب الانقليزي جــو أورويــل، يضربــون كؤوســهم بعضهــا ببعــض و”يضحكــون علــى الشعــب” في

صورة تعكس ربما ما يدور في ذهن كل من انتخب غير هؤلاء.

لا يمكــن لغلادويــل وحــده تفسير مــا حــدث في المحطــة الأولى مــن الســباق الرئــاسي التــونسي ولكنــه
يساعــدنا في محاولــة الإجابــة عــن أســئلة كثــيرة سرعــان مــا طرحــت يــوم الأحــد الســادس مــن ســبتمبر
 ومـا زالـت تطـ. كيـف ولمـاذا صـعد قيـس سـعيد؟ وإن كنـا هنـا لا نطـ تفسـير هـذا الصـعود
انطلاقًا من محاولات فهم الماكينة الداعمة له -إن وجدت- بقدر ما نبحث في الأسباب التي دفعت
من انتخبوا سعيد إلى انتخابه. فهو مرشح مختلف تمامًا وتحيط به مجموعة قادرة على جعل أفكاره
كثر قابلية للالتصاق وكان السياق مواتيًا لكل ذلك. ولكن “نقطة التحوّل” لا تبدو قادرة على تفسير أ
فشل كل من لم يترشحوا إلى الدور الثاني ربما علينا هنا أن نقلب “عوامل التغيير” إلى عكسها.. عسانا

نفهم ما حدث.
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